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المحاضرة  الحادية عشر الليبرالية الجزء الثاني
الليبرالية السياسية  
تعتمد على الحرية الفردية كمفهوم اساسي لها : 
تواجه وضعا طبيعيا في الحياة الانسانية و هو أن:
 الانسان اجتماعي بطبعه ومن صور حياته الانسانية والاجتماعية:
 الحياة السياسية 
 قد وجدت لليبرالية افكار سياسية تحاول الجمع بين ضرورة المحافظة على حريات الافراد 
و تنظيم شؤونهم السياسية وقد اتجه بعض الليبراليين الى تغليب جانب الحرية هو:
الأصل في الفكر الليبرالي – فمنع تدخل الدولة حتى على مستوى اعانة الفقراء و المحتاجين , و حماية البيئة , فطالبوا بالحد من الحريات لمصلحة المساواة الاجتماعية . 
أبرز المعالم السياسية لليبرالية :   
نظرية العقد الاجتماعي:
 باعتبارها النظرية الأساسية في تكون الدولة وعلاقتها بالأفراد والحقوق الأساسية للأفراد
فصل السلطات باعتباره أهم ضمانات الحرية الفردية 
حدود سلطة المجتمع على الأفراد 
حرية التعبير .
 نظرية العقد الاجتماعي :
تعود إلى فكرة وجود عقد بين الحاكم و المحكوم 
أو بين الدولة و الأفراد
 في الفكر الأوروبي الى الفلسفة اليونانية و الرومانية , في كثير من السوفسطائيين بنوا تصورهم للدولة على اساس تعاقدي 
و في الفكر اليوناني ذهب كارتيادس الى أن الناس كانوا يعيشون قديما بلا قانون 
الحقوق الأساسية للفرد : 
يعد القانون الطبيعي القاعدة و المرجعية للحقوق الأساسية للإنسان في الفكر الليبرالي
وهو المصدر الأساسي والتقنين الوضعي لها على شكل مواد محددة 
أي حكم قانوني أو قضائي يخالف هذه الحقوق فهو لاغ.  
الانحراف العقدي :
هو السبب المباشر في ضعف الأمة الإسلامية وتخلفها انحطاطها 
تراجعها في القرون المتأخرة
 وتأثير الذنب (الانحراف العقدي ) 
في الإنسان و المجتمع حقيقة شرعية وسنة ربانية قدرها الله تبارك وتعالى في هذه الأمة 
هي من باب العقوبة على الذنب بالمصيبة .
و يدل على ذلك قوله تعالى ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 
الفرق الباطنية المنحرفة و أثارها : 
اسم عامل يدخل تحته عدد كبير من الفرق الكافرة في الحقيقة مع بقاء انتسابها للإسلام في الظاهر منها :
 الإسماعيلية ،النصيرية , والدروز القاديانية ،البهائية والرافضة 
المقصود بيان أثار هذه الفرق على المجتمع الإسلامي , فمن هذه الأثار:
-إشاعة العقائد الكفرية بين المسلمين :
· إلصاق هذه العقائد بالإسلام ,يدعي أصحابها أنهم مسلمون مع المناقضة التامة بين عقائدهم و بين الإسلام . 
- تفريق صفوف المسلمين و إشاعة الفوضى و الاضطراب فيها . 
- التعاون مع اليهود والنصارى للكيد بالمسلمين . 
· الإرجاء و اثاره : 
· يعتبر الإرجاء من أخطر الانحرافات العقدية المؤثرة في حياة المسلمين والإسلام وتعتبر من أهم :
المسائل العقدية : 
لأنها أصل الدين و أساسه و هي المعيار في معرفة المؤمن من الكافر من  المشرك في الانحراف:
 لابد أن يكون له أثار عظيمة في المجتمع الإسلامي . 
التصوف و أثاره : 
ظهر التصوف في فترة مبكرة من تاريخ المسلمين  و تعود مصادره  الى نساك الهنود و الفلسفة اليونانية الإشراقية , و الزهد المسيحي و غيرها  قد أطلق عليهم كتاب الفرق الأوائل اسم الزنادقة . 
ثانيا : الاستبداد السياسي : 
وقد وجدت أسباب ساعدت في نموه 
و بررت ل وجوده 
 دافعت عنه , و دعمته حتى وصل الى هذا الحد المزرى في الأمة 
من هذه الأسباب : 
ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . 
انتشار عقيدة الإرجاء و الجبر :
من خلال الصوفية ولأعاشرة و الماتربدية 
العقيدتان لهما :
تأثير كبير في ظهور روح الاستسلام للظلم و تهوين الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
فالإرجاء يبرر الطغيان و يعتذر له 
الجمود و التقليد : 
 لهذا وقفت الدولة العثمانية موقفا سلبيا من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب , و العلامة الشوكاني ,و الشيخ الألوسي و غيرهم لأن :
علماء الدولة يعتمدون اعتمادا كاملاً على المذهب الحنفي , و هو من أقوى المذاهب منعاً للاجتهاد و أكثرها تعصبا , و أبعدها عن الواقعية . اعتمادهم على المذاهب الماتريدي الكلامي في العقيدة . 
  القوى الاستعمارية : 
تعود العداوة العميقة بين أروبا النصرانية و البلاد الإسلامية الى الاختلاف الديني
 هذه حقيقة قررها القران الكريم و يشهد بها التاريخ و الواقع , يقول تعالى 
(لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم ) 
يمكن الإشارة الى : جهود الاستعمار في فرض الليبرالية في العالم الإسلامية من خلال ما يلي :
إلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية , و استبدال القوانين الوضعية بها من خلال حكومة نيابية دستورية على النمط  الغربي . 
القضاء على التعليم الإسلامي , و تغير منهاجه , و بناء المدراس الأجنبية والمدارس التنصيرية في بلاد المسلمين بغرض التأثير  على أبناء المسلمين تقبل الأفكار الليبرالية , و تكسر الحواجز و العوائق دونها . 
القيام بإبراز الطوائف و المذاهب غير الإسلامية :
باسم حقوق الأقليات وإضعاف الروح الدينية في المجتمعات الإسلامية.
 تكوين جيل يحمل الفكر الليبرالي من أبناء المسلمين تم ذلك من خلال: البعثات التعليمية
بناء الجامعات المؤسسة على هذا الفكر 
 جلب المستشرقين لها ليكونوا أساتذة و معلمين للجيل الجديد
تيارات الليبرالية :
  جاءت الليبرالية الى البلاد الإسلامية من خلال الاستعمار المباشر و إعادة تركيب البلاد المستعمرة على أسس ليبرالية تتوافق مع مصالح المحتل
 و قد كان للمستغربين تأثير كبير في توسيع نطاق الليبرالية و المطالبة بها . 
لم تكن هناك حاجة ذاتية للفكر الليبرالي في البلاد الإسلامية في مجال الحريات يمكن علاجه بالالتزام الحقيقي 
و قد كانت البداية في الدعوة الى الليبرالية تعتمد على 
-الدعوة العامة للحرية 
· إتباع الغرب في نهضته الجديدة للوصول الى مستواه الحضاري المادي هذه البداية تمت على يد تيارين هما : 
تيار عصراني :  
 يربط بين دعوته للحرية و الإسلام , مع انبهار بالحضارة الغربية نسبة لبعض منجزاتها المحددة للإسلام 
مثل: الحرية -الديمقراطية , التعددية , و الاعتراف بالأخر . 
تيار علماني : 
يطالب بالحرية على الطريقة الليبرالية الغربية دون الحاجة الى الربط بالدين مثال :
يقول أحمد لطفي السيد ( خلقت نفوسنا حرة , طبعها الله على الحرية , فحريتنا هي نحن ..هي ذاتنا 
· مفهوم ذاتنا هي أن الإنسان إنسان , و ما حريتنا إلا وجودنا و ما وجودنا إلا الحرية ) .
- قد وضع طه حسين منهج النهضة في قوله ( هي أن نسير سير الأوروبيين ونسلك طريقهم , لنكون لهم أنداداً و لنكون لهم شركاء في الحضارة , نريد أن نتصل بأوروبا اتصالاً 
يزداد قوة من يوم الى يوم حتى نصبح  جزءاً منها , لفظا و معنى , حقيقة و شكلاً ) 
يتبين أن هذا التيار طالب بالحرية الغربية دون تهذيب أو تغير كان لنصارى العرب دور كبير في ترسيخ هذا الفكر من خلال صحفهم و مؤلفاتهم . 
كانت هذه التيارات تهتم بالدعاية للفكر الليبرالي بصورة عامة لم تناقشه بصورة علمية عميقة , يؤكد ذلك أن صعود الليبرالية في البلاد الإسلامية لم يعرف مناهج الليبرالية و اتجاهاتها الفكرية 
 و صراعها العقدي حيث تعرف العالم الإسلامي على الليبرالية بشكل أكبر . 
نشأت تيارات متعددة لليبرالية نذكر أبرزها : 
التيارات على النحو التالي : 
تيار الليبرالية الإسلامي : 
هذا التيار يسعى للتوفيق بين الليبرالية و الإسلام 
و نفي التعارض بينهما , نشأ هذا التيار أول الأمر في الحركة الإصلاحية على يد محمد عبده و تلاميذه 
ثم في مدرسة التجديد التي:
بدأت منذ الستينيات الميلادية ,و قد اعتنت الدول الغربية به للاستفادة منه في تسويق مشاريعها في البلاد الإسلامية 
ورؤية هذا التيار هو التوفيق بين الإسلام و الحداثة الغربية و الإصلاح الديني بما يتناسب مع هذه الحداثة.
 هذا أصبح من الأمور العادية لدى هذا الخطاب التجديدي 
اعتبار قيم الليبرالية , 
و ثقافة الديمقراطية أمور ضرورية متوافقة مع حقيقة الإسلام , لا ينكر ذلك إلا متشدد متطرف .
 اعتبار الديمقراطية و ما تقتضيه من تشريعات مدنية متوافقة مع الفكر السياسي الإسلامي . 
تيار الليبرالية القومية :
 نشأ هذا التيار في وقت مبكر كان من رواده نصارى العرب 
 قد استمرت القومية منذ نشأتها ليبرالية الى الخمسينيات ثم بدأت مرحلة جديدة :
- كانت البداية عن طريق الانقلابات العسكرية في الوطن العربي , و قد كانت هذه الفترة و ما بعدها تشهد مداً يسارياً قوياً , فتبنت الحكومات العسكرية النظرية الاشتراكية بحجة الاستقلال عن الإمبريالية الغربية 
- فأممت الكثير من وسائل الإنتاج قطعت الحكومات العسكرية الصلة بالليبرالية قطعا باتا . 
ففي المجال السياسي :
اعتمدت فكرة الحزب الواحد مع التضييق على الحريات و منع الأحزاب و تأميم الصحافة , 
· المجال الاقتصادي :قامت بتوسيع دور الدولة في تنظيم الاقتصاد , هذه التجربة فشلت و بدأت رياح التحول و العودة للديمقراطية , ذلك على وجه التحديد في منتصف السبعينيات .
· و يتميز هذا التيار بقبوله لليبرالية في مجالها السياسي من خلال دعوته لتطبيق الديمقراطية ,و رفضه لليبرالية في مجالها 
· الاقتصادي المتمثل في اقتصاد السوق الحرة ,و النظام الرأسمالي ,أقرب اتجاه ليبرالي في أوروبا يشابه فكر هذا التيار ما يسمى بالديمقراطية الاجتماعية أو الديمقراطية الاشتراكية . 
· الشورى وليس الديمقراطية 
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